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إن كان شهود ثورة يوليو والمؤرخـون يتفقـون علـى أن تنظـيم الـضباط الأحـرار قـد 
ــذ عــام َّتكــون فــ ــذي كــانوا فــي الجهــاز الــسري للإخــوان من ــة مــن الــضباط ال ي البداي
 ، لكنهم يختلفون حول من الـذي قـام بتجميـع هـؤلاء الـضباط بعـد الحـرب ١٩٤٣

ــاب  ــاء التنظــيم بعــد عــودة الــضباط مــن حــرب فلــسطين فــبعض الكت  خاصــة –وإحي
َّتجمــع  يــرون أن عبــد المــنعم عبــد الــرءوف هــو الــذي -كتــاب الإخــوان المــسلمين 

بعـد الحـرب بـدأ : " ويرجح أحمد حمروش هذا الرأي فيقول . الضباط تحت قيادته
أعــضاء التنظــيم الــسري التــابع للإخــوان فــي الاتــصال تحــت قيــادة عبــد المــنعم عبــد 
ًالــرءوف لكــن بعيــدا عــن جماعــة الإخــوان التــي تعرضــت إلــى حملــة إرهــاب حكــومي 

اط عـــن الاتـــصال بهـــم وإن كـــان شـــديدة بعـــد اغتيـــال النقراشـــي باشـــا أبعـــدت الـــضب
  )١("ًتنظيمهم قد استمر محتفظا بكيانه تحت قيادة قائد الجناح عبد المنعم عبد الرءوف

والـسادات يــذكر أن عبـد المــنعم عبـد الــرءوف كـان قائــد التنظـيم قبــل أن يــتمكن 
عنـــدما دخلـــت المعتقـــل كـــان عبـــد الناصـــر مـــازال فـــي : " عبـــد الناصـــر مـــن إزاحتـــه 

ـــه ـــد المـــنعم عبـــد ١٩٤٢ بمجـــرد وصـــوله مـــصر آخـــر الـــسودان ولكن  اتـــصل بـــه عب
الـــرءوف لـــضمه إلـــى التنظـــيم واســـتجاب عبـــد الناصـــر علـــى الفـــور ، ولـــم يكـــن مـــن 
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الصعب عليه بعد ذلك أن يزيح عبـد المـنعم عبـد الـرءوف مـن طريقـه وأن يتـولى هـو 
    )1(."ًقيادة التنظيم بدلا منه

  يؤكــدون أن -خاصــة الناصــريين  –َّوفــي مقابــل هــذا الــرأي فــإن بعــض الكتــاب 
  .َّاط وكون منهم اللجنة التأسيسيةَّجمال عبد الناصر هو الذي جمع الضب

فــي الجلـسة الأولـى ، ومنــذ أن : "  ويؤكـد هـذا الـرأي خالــد محيـي الـدين فيقـول 
احتوتنـا غرفـة الــصالون فـي بيـت عبــد الناصـر بكبـري القبــة تـولى جمـال القيــادة دون 

وكنـا أقـل منـه رتبـة " بكباشـي " كـان الرتبـة الأعلـى هـو .  أو منه عناء ودون قرار منا
صحيح أن عبد المنعم عبد الرءوف كان أقدم من جمال ، لكن جمال كان صـاحب 
ًالفكـــرة وصـــاحب الـــدعوة ، وكـــان دومـــا ومنـــذ دخلنـــا معـــا الإخـــوان المـــسلمين هـــو  ً

  )2(. " يم مستقل لناد تنظالرافض لفكرة احتوائنا داخل الإخوان ، والمدرك لأهمية وجو
ـــرأي  ـــادلوا ال ـــوا ويتب ـــى الـــضباط أن يتجمع ـــور تفـــرض عل والحقيقـــة أن طبيعـــة الأم
خاصة ممن كانوا في تنظيم واحد ، ومن الطبيعي أيضا أن يتجمعـوا فـي البدايـة علـى 
الأقـل تحـت القيـادة القديمـة التـي كانـت تتمثــل فـي عبـد المـنعم عبـد الـرءوف الــذي 

عبــد الناصــر ، ولكــن بعـد انفــصال الــضباط عــن الإخــوان كـان أقــدم رتبــة مــن جمـال 
  .١٩٥٠ًواستقلالهم بالتنظيم تم اختيار عبد الناصر رئيسا للتنظيم في يناير 

 أما الادعاء بـأن جمـال عبـد الناصـر هـو أول مـن أدرك أن المعركـة الحقيقيـة فـي 
ًمصر وليست فـي فلـسطين ، وبعـد الحـرب خطـط منفـردا لتكـوين تنظـيم سـري وقـام 
وحـده بتجميــع الـضباط وضــمهم لهـذا التنظــيم الـذي لــم يكـن لــه وجـود مــن قبــل ولا 
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علاقة لهذا التنظيم الجديد بالتنظيم السري للإخوان المسلمين فهذا الكلام مجاف 
للحقيقــة ، ومــن يقــل بــه يكــون إمــا مقــصر فــي اســتيفاء البحــث أو لهــوى فــي نفــسه 

ـــدما تـــواترت روايـــات الـــضباط الأحـــرار أنفـــسهم بـــص لة تنظـــيم الـــضباط الأحـــرار بع
ــرة  ــابع للإخــوان المــسلمين ، وكث ــالتنظيم الــسري الت ــسرية بعــد حــرب ب التنظيمــات ال

  .فلسطين
أحســسنا أننــا ... فــي جلــستنا الأولــى : " ويؤكــد خالــد محيــي الــدين هــذا فيقــول 

 طيبـة للــوطن ًبحاجـة إلـى قـوة مـا أو بالدقـة أحسـسنا أننـا نملـك نوايـا حـسنة وأحلامـا
بفريـــق مـــنظم مـــن الـــضباط " الاســـتقواء " الجـــيش ، ولكننـــا بحاجـــة إلـــى والـــشعب و

  .مكنه أن يفعل شيئا ما لهذا الوطني
أقول هذا ، وألح عليه لأنني قـرأت كتابـات للـبعض يحـاولون فيهـا تقـديمنا وكأننـا 
نمتلك الحكمة كل الحكمة ، وأننا أو أي منا قد وضع خطة معلومة الأهداف تمتـد 

 يوليـو ٢٣عقـدنا الجلـسة الأولـى للخليـة الأولـى ، وحتـى  حيـث ١٩٤٩من خريـف 
  )1( . ًحيث استولينا على السلطة ، وهو ما لم يحدث مطلقا

 

 م وأقـوالهم فـي كتابـاتهونبعض الكتاب الناصريين والقوميين والاشـتراكيين يحـاول
س تنظـيم الـضباط حرمـان جماعـة الإخـوان المـسلمين مـن شـرف المـشاركة فـي تأسـي

الأحرار ، والتعاون مع قادة الثورة في سنيها الأولى ، وذلك لاختلافهم مع الجماعة 
أيديولوجيا أو لاختلاف مجلس قيادة الثورة مع الإخوان بعد ذلـك ، ومحاولـة بعـض 

 أو محاولــة ١٩٥٤أفــراد التنظــيم الــسري للجماعــة اغتيــال جمــال عبــد الناصــر فــي 
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 ، والحقيقـة أن الفـضل لا ١٩٦٥ة عبـد الناصـر فـي تنظـيم الانقلاب على نظام دولـ
  : بد أن يعود لأصحابه وإن اختلفنا معهم والقرآن الكريم يقول 

َولا يجرمنَّكم شنآن قـوم على أَلا تـعدلوا اعدلوا هو أَقـرب للتـقـوى واتـقـوا اللـه { ُ ْ ّْ ُ ُْ ُ ْ َّْ َ َ َ َْ َ ََّ ِْ ُ َْ ِ ِْ َ َّ َِ ٍَ ُ َ ْ ُ َ َ َ
َإن الله خبير بما تـ َ ٌِ ِ َ َ ّ َّ َعملونِ ُ َ   )٨:المائدة (}ْ

 بغــض يحملــنكم لا المعنــى: " ويفــسر فخــر الــدين الــرازي الآيــة الكريمــة فيقــول 
 اءوأســا وإن فــيهم اعــدلوا بــل ، فــيهم الحــد وتجــاوزوا علــيهم تجــوروا أن علــى قــوم

 أمـر ومعنـاه ، عـام خطـاب فهـذا ، إيحاشـكم فـي بالغوا وإن إليهم وأحسنوا ، عليكم
 وتـرك ، والإنـصاف العـدل سبيل على ّإلاً أحدا يعاملوا لا بأن لقالخ جميع تعالى االله

    )1( " والاعتساف والظلم الميل
ًنقول هـذا لأن هنـاك كثيـرا مـن الكتـب والآراء التـي تفتقـر إلـى الموضـوعية تجـنح 
إلى تعميم الأحكام وإطلاقها ، كما أنها تعتمد في رواية الأحداث على روايـة واحـدة 

فكثيـر مـن الكتابـات . لأخـرى ممـا يـضلل النـاس ويزيـف الحقـائق وتسقط الروايات ا
المؤمنة بالتجربة الناصـرية تـصف جماعـة الإخـوان المـسلمين منـذ نـشأتها وإلـى الآن 
بـالتطرف والإرهـاب ، وكثيــر مـن كتــب الإخـوان يرجــع كـل مــا حـل بالأمــة العربيـة مــن 

فــي هــذا تجنــي  يوليــو وللــرئيس جمــال عبــد الناصــر و٢٣نكــسات وإخفاقــات لثــورة 
على الحقيقة ، لذا ينبغي ذكر الحقائق مجـردة ثـم مناقـشة كـل حـدث علـى حـدة مـا 

  .ما نحاول أن ننهجه في هذا الكتابوهو . له وما عليه 
  

***  
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